
يــة الجيــش اليمــني يعــوم علــى تركــة انفجار
يفة ية المز من الرتب العسكر

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

العــالم في واد واليمــن في واد آخــر، الجميــع يتحــدث عــن خطــورة الرتــب العســكرية المزيفــة الــتي تلقــى
بالمجـان مـن كـل الأطيـاف المتصارعـة لإغراء الشبـاب والاسـتمرار في الحـرب بلا توقـف حـتى آخـر نفـس،
بينمـا الفقـراء في اليمـن علـى حـالهم، يتنـافسون في اخـتراع كيفيـات جديـدة لتمكين المـوالين لهـم مـن
ـــــون في أرفـــــع المســـــتويات والمناصـــــب العســـــكرية، وأصـــــبحت مشاهدة شبـــــاب ومراهقين يتجول
الشوا وهم يحملون رتبًا عسكرية مختلفة، دون خلفيات دراسية في الكليات العسكرية المعروفة في
البلاد، أمــرًا يشهــد علــى إفلاس الحــوثي والحكومــة معًــا، لا ســيما الأخــيرة الــتي لجــأت لنفــس الحيلــة،
لتحفيز المقاومة التابعة، رغم امتلاكها الشرعية التي تلزمها بالدفاع عن القانون والالتزام به والاحتكام

إليه! 
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ـــن لا يســـتحق.. ية لم ـــب العســـكر ـــح الرت من
لماذا؟ 

منــذ أشهــر وترقيــة الحــوثيين (جماعــة أنصــار الله) لرئيــس مــا يســمى “المجلــس الســياسي”، مهــدي
المشاط إلى رتبة “مشير”، تلقي الضوء على حالة السخط الدائرة بالأوساط العسكرية اليمنية، بسبب

هذه المظاهر غير القانونية التي تضيع هيبة المؤسسة العسكرية بين أقرانها من بين بلدان العالم. 

بحســب المــادة  مــن قــانون رقــم  لســنة ، المعنيــة بالخدمــة في القــوات المســلحة والأمــن
الداخلي، يعين كل الضباط لأول مرة بقرار من رئيس مجلس الرئاسة، بتوصية من لجنة الضباط
ير المختــص، ويشمــل القــانون جميــع أنــواع الفئــات، ومنهــا خريجــي الكليــات العليــا واقتراح مــن الــوز
والمعاهـــد العســـكرية والشرطيـــة اليمنيـــة، وخريجـــي الكليـــات العســـكرية وكليـــات الشرطـــة العربيـــة

ية.  والأجنبية المعترف بها من الجهات المختصة في الجمهور

هذه الضوابط المشددة التي تتحكم في عملية الانتساب للمؤسسات الأمنية، وضع القانون العسكري
اليمني ضوابــط أشــد قســوة منهــا لمن يتــولى رتبــة المشــير، ليجلــس علــى قمــة النظــام العســكري داخــل
المؤســسة، ولهــذا لم يتمتــع بهــذا المنصــب منــذ ســتينيات القــرن المــاضي إلا المشــير عبــد الله السلال أول
رئيــس بعــد الثــورة اليمنيــة علــى الحكــم الإمــامي في العــام ، والرئيــس الأســبق علي عبــد الله
صالــح، والرئيــس الحــاليّ عبــد ربــه منصــور هــادي، حيــث يلــزم القــانون الحصــول أولاً علــى  رتــب
عســكرية أخــرى، قبــل أن يصــعد المرشــح للرتبــة الـــ، الــتي لا تقلــد إلا مــن خلال رئيــس البرلمــان ولمن

تنطبق عليه الشروط.

لكن هذه الإجراءات المشددة لتحصين أعلى منصب عسكري في البلاد، لم يعد يعتبرها كل من الحوثي
والحكومــة، طريقــة موضوعيــة في مكــافأة خــيرة قادتهمــا، ولهــذا كــان كافيًــا جــدًا للأول، وجــود يحــيى
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يــم مهــدي الراعــي الرئيــس الســابق لمجلــس النــواب ورئيس المجلــس الســياسي الأعلــى، لشرعنــة تكر
المشـاط، أحـد أخطـر المطلـوب رأسـهم للتحـالف العـربي، بعـد منحـه رتبـة مشـير، خلفًـا للقيـادي الحـوثي

صالح الصماد الذي قتل في أبريل من العام الماضي، بعملية جوية للتحالف بالحديدة، غربي اليمن.

الضجــة الــتي أثارهــا، قــرار تعيين المشــاط مشــيرًا للجيــش، ولــو تحــت قيــادة حوثيــة، جعلــت وسائــل
الإعلام، تلقي الضوء على المواصفات القانونية اللازمة التي تؤهل للحصول على أعلى رتب الجيش
العسكرية، أهمها مدة الخدمة العسكرية التي يجب أن لا تقل بأي حال عن  عامًا، يكون خلالها
الضابط حصل على عدد من الأوسمة وشغل عددًا من الإدارات والمؤهلات العسكرية العليا، وهي

مواصفات لا يعرفها المشير الجديد للجيش. 

كاديمية الحرب العليا والدفاع الوطني التي تدرس مواد تعادل ما يحصل عليه لم يمر المشاط على أ
أستاذ دكتور في العلوم العسكرية، فضلاً عن التد في المناصب العسكرية، بداية من قائد فصيلة إلى
سرية، مرورًا بكل مستوىات قيادة الكتيبة، وحتى يصبح قائد لواء، يجب عليه أن يجتاز  مناصب
يبيــة والشهــادات العســكرية واجتياز درجــة أخــرى، بجــانب الحصــول علــى عــدد مــن الــدورات التدر
الماجستير في العلوم العسكرية وكلية الأركان العامة، ومع كل هذه الألغام لكي يصل المرشح إلى المقعد
الأول في الجيــش، يجــب أن يكــون ملــف الضابــط نظيفًــا جــدًا، دون أن تســجل عليــه أي مخالفــات،

فضلاً عن تمتعه بروح القيادة، وأن يكون تحت المجهر ونال العديد من الجوائز والأوسمة. 

لم يلتفت الحوثي كثيرًا للاستياء الشديد وحالة السخط الكبيرة في الأوساط العسكرية اليمنية، ردًا على
تولية شاب ثلاثيني هذه الرتبة الرفيعة وتجاهل نظام الترقيات العتيد في القوات المسلحة الذي يضع
خطًا فاصلاً لمدد زمنية تبلغ  أعوام بين كل رتبة وأخرى، من ملازم وحتى عقيد، وتقل إلى  سنوات
لنظام الترقيات للرتب الأعلى، ويضيق للغاية على منح أي رتب استثنائية، حيث تكون رتبة واحدة

فقط في هذا النظام، ولمبررات واضحة ومعلنة.

وضع الحوثيون أيديهم على جميع القواعد العسكرية، وبنفس معايير اختيار المشير الجديد، اختاروا
أحد قادة ميدان القتال، يحيى سريع، ومنحوه رتبة عميد، بجانب رئاسته للتوجيه المعنوي في صنعاء،
والناطق الرسمي باسم قواتها، مع أنه لم يلتحق بالجيش مطلقًا ولا يحمل أي مؤهل حتى الآن، ولا
يتجـاوز عمـره  عامًـا، ويـدرس سريع العلـوم السياسـية ومـا زال في المسـتوى الرابـع بجامعـة صـنعاء،
وعلــى نفــس النهــج تــم تعيين الصــحفي عبــد الله عــامر، نائبًــا لرئيس التــوجيه المعنــوي، برتبــة عقيــد في
الجيش، رغم أنه لم يلتحق بالجيش أيضًا ولا يملك أي مؤهلات أو خبرات تجعله بالجدارة التي تليق

بالمنصب. 
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سر صــمت الجيــش علــى ضرب مصداقيــة
ية  الرتب العسكر

 من سبتمبر  قبل الوصول إلى هذا المشهد، توغل الحوثيون في بنية الجيش، منذ انقلاب
الـذي قـامت بـه ميليشيـات الحـوثيين وخاصـة في المراكـز القياديـة علـى مسـتوى الميـدان والإدارة، ومـع
ازدياد قبضة الحوثي على المؤسسة العسكرية، تحوَل معها الكثير من قادة الجيش إلى مجرد كتبة

ومسيري أعمال.

يًا وعقائديًا، في وضع أعلى من القيادات، للتحكم وضع الحوثي شبابًا صغير السن ينتمي إليه فكر
ــة” ي بهــم وشــل خطــواتهم، وأطلــق عليهــم “المــشرفين” وهــؤلاء يتبعــون مــا يســمى “اللجــان الثور
الحوثية، ما ضاعف الشعور بالإهانة لدى الكثير من أفراد وضباط الجيش، وخاصة الرافضين منهم

لسيطرة الحوثيين على مؤسسات الدولة دون أي مواجهة.

التحديات التاريخية التي عاشها الجيش اليمني على مدار تاريخه كثيرة للغاية

هـذا الشكـل الجديـد في إدارة الجيـش، أجـبر عـددًا كـبيرًا من القـادة والضبـاط علـى مغـادرة العاصـمة،
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خاصة أبناء الجنوب، في تكرار لما حدث قبيل حرب ، ثم زادت هذه الموجة إثر هروب الرئيس
عبد ربه منصور هادي إلى عدن في فبراير ، ولم يقتصر ذلك على الجنوبيين فحسب، بل على

كثير من الضباط الشماليين. 

التـذمر العسـكري جعـل ميليشيـات الحـوثيين، تسرع مـن عمليـة الإحلال والتجديـد للقيـادات، وحـتى
تمكـن الشبـاب علـى الكبـار، كـان لا بـد مـن ضرب المعـايير المعمـول بهـا في القـوات المسـلحة، وتحججـت
بــالظروف الاســتثنائية للبلاد، الــتي اســتخدمها مــن قبــل الرئيــس الأســبق علــي عبــد الله صالــح الذي
عمل على تجنيد المشايخ والوجهاء ومنحهم رتبًا عسكرية رفيعة ومرتبات شهرية مقابل الولاء له،

بحسب كتاب الأزمة السياسية اليمنية ( – ) الصادر عن جامعة الحديدة. 

ــة الشبــاب دعمهــا ســيطرة ــار قادته وتولي ــاوي مــع الجيــش، بعــد تجميــد كب خطــة التعامــل الميليشي
كــثر، فضلاً عــن الاســتحواذ علــى معســكرات كــبيرة يــد على عــشرة آلاف رجــل أو أ الحــوثيين، بجيــش يز
للجيش ومئات الدبابات والعربات إضافة إلى مدافع رشاشة وصواريخ خلال الأشهر الأخيرة، لدرجة

أنهم سيطروا فعليًا على نحو % من قوة الجيش اليمني المنهار.

يمكن القول، إن التحديات التاريخية التي عاشها الجيش اليمني على مدار تاريخه كثيرة للغاية، عرف
كثر من مرة، إثر حروب وصراعات خاضها، تركت آثارها عليه، سواء من ناحية خلالها إعادة التشكيل أ
التكــوين البــشري أم القــدرات العســكرية والاســتعدادات القتاليــة، لا ســيما أنــه كــان دائمًا أحــد القــوى
المــؤثرة في مســار الصراع الــدائر بــاليمن، ولكــن مــا يعيشــه الآن، ربمــا يكــون أصــعب مــا واجهــه طــوال
تـــاريخه، مـــن اســـتقطاب حـــاد بين صـــفوفه على مســـتوى القيـــادات والجنـــود، علـــى أســـس حزبيـــة
ــه العســكرية بمــا يــضر ــة رتب ــة، واســتنزاف لقــوته، وأخــيرًا ضرب مصداقي ــة وقبلي ــة ومناطقي ومذهبي

بمستقبله على المدى البعيد.
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